هم 








عإقريد. مق ررك علخ نحم 
0 مال بريك اقلا لما 5 







يذكّر الله تبارك وتعالى بنى إسرائيل بقصة عبادة العجل . وهى قصة خالفة 
خطيرة لمنيج الله وتخالفة فى القمة . . عبادة الله وحده . والذى حدث ان مرتنى 
عليه السلام ذهب يقات الله ومعه ثقباء قرمه ليتلقى المنيج والثوراة . . وأخيره 
الله سبحاته وتعالى أن قومه قد ضلوا وعبدوا غير الله ... وعاد مرسى وهر فى قمة 
الغضب . وامسك بأخيه هارون يجره من رأسه ولحيته . . ويقول له لقد اخلفتك 
عليهم لكيلا يضلواء فقال هارون عليه السلام 





امم عق م ماه تهوع ود 2 


0 َل نهذ يدت رايت إِْحَشِبتُ أن تقول فَرَقتَ / 





رصورة طه) 


فتئة عباذة العجل حدئت يسبب السامرى . . والسامرى اسمه موسى السامرى 
ولدته أمه فى الصحراء وماتت فكفله جبريل ورباه . . وكان جبريل عليه السلام 
بيه على حصان . . يحمل له مايمتاج إليه من طعام رشراب ٠‏ وكات موسى السامرى 
برى حصان جبريل » كلما مشى على الارض وقع منه تراب فتخضر وتنبت الأرض 
بعد هذا التراب . وآيقن أن فى حافر الحصان سر . . فأخذ قبضة من أثر الحصان 
ووضعها فى العجل المصنرع من الذهب . فأخذ يدث خوارا كأنه' حى . 


ولا تتعجب من أن صاحب الفتنة يجد معونة هن الأسباب حتى يفن 
الناس . . لان الله تبارك وتعال يريد أن يمتحن خلقه . والذى يحمل دعوة 
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لابد أن بهيئه الله سبحانه وتعانى تهيئة خاصة . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل أن ينتقل الى للديئة . . تعرضص هو والمسلمون لا بتلاءات كثيرة . . ولقد جاء 
حدث الاسراء والمعراج لوسرل الله صل الله عليه وسلم بعد أن تخلت عنه أسياب 
الدنيا فى مكة وذحب الى الطائف يدعو أهلها فسلطوا عليه غلرانهم وسفهاءهم 
فتذفوه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين ... ورفع يديه الى ما بالنهاء 

المأثور : 


«اللهم اليك اشكو ضعف قوق وقلة حيلتى وهوان عل الناس» .. 


وليس هذا على الرسول وحده بل والمؤبتين معه . . حتى أن مصعب بن عمير 
فى قريش المدلل .. الذى كان عنده من الملابس والأموال والعبيد مالا يعد 
ولا يحصى رئى بعذ اسلامه وهو يرتدى جلد حمار وذلك حتى يختبر الحن سبحاته 
وتعاللى فى قلب مصعب بن عمير حبه للإيمان .. هل يحب الدنيا أكثر أويجب الله 
ورسوله أكثر . . حتى أن رسول الله صلل الله عليه وسلم . كان يقول للصحابة 
انظروا كيف فعل الايمان بصاحبكم 


والله تبارك وتعانى لابد ان يمحص ويختبر اولك الذين سيحملون دعوته الى 
الدنيا كلها.. لابد أن يكونوا صابرين على البلاء . أقوياء امام خصوم 
الدعوة . . مستعدين لتحمل المتاعب والآلام . . لآن هذا هو دليل الصدق فى 
الايمان . 


بالك جد كل شمر لال فى قلستلا . . دعوة الشيرعية يستفيد 
منها أعضاء اللجئة المركزية .. أ. فإنه يرتدى ملابس . رخيصه . 
سكوق بن بلا حساب فهم أعضاء اللجنة 
المركزية . . هذ الباطل . ا ل . صاحب الدعوة هو 
1 لاع يفول بل عل العكن يضح ف 
سبيل ما يقول .. اذن الباطل يأق باقير لصاحب الدعوة . فإذا رأيت 
تين مل أنباعها فاجلم نا دجوا يطل .. ٠.‏ لولا أنها أعطت بسخاء ماتبعها 






والآية الكرمة النى نحن بصددها هى تقريع من موسى عليه السلام 1 
الذين نجاهم الله من آل فرعرن وأهلك عدوهم ناتخذوا: العجل إلا . 


جك +١‏ جح وح تت 04:0 2 


حدث ذلك ؟ فى الوقت الذى كان موسى فيه قد ذهب ليقات ربه ليأن بللنيج 
والذين اتخذوا العجل إلا .. هل ظلموا الله سبحانه وتعالى أو ظلموا 
00 . ظلموا أنفسهم لأنهم أوردوها مورد التهلكة درن أن يستفيدوا 
٠.‏ والظلم على أنواع . ٠‏ ظالم فى شىء أعلى أى فى || . وظالم فى مطلوب 
0 الظالم فى القمة هو الذى يجعل الله شريكا ولذلك قال الله تعالى : 








من الآية 3 سورة لقان ) 
وعلاقة الشرك بالظلم أنك جئت من لم يخلق ومن لم يرزق شريكا لمن خلق 
ورزق .. وذلك الذى جعلته إها كيف يعبد؟ .. العبادة طاعة العابد 
. . فهاذا قال لكم هذا العجل الذى عبدتموه من دون الله أن تفعلوا . . 
انتم ظالمون ظلم القمة . . والظلم الآخر هو الظلم فيها شرعت القمة. . 
بأن اخذتم حقوق الناس واستبحتموها . ف كنا اناق لابن تللم عل اق 
سبحانه وتعالى ولكن عل نفسك. لاذا لأنك آمنت بالله أولم تؤمن 
سيظل هو الله القوى القادر العزيز . لن يُنقصض اك أو عدم يتك من تلك 
ثم تق يرم القيامة فيعذبك . فكأن الظ 
حقوقة الفن ققد تمن بها أيما و اشابيع اوساو ثم تمرت وتتركها وتاخذ 
العذاب . ذكانك غلت نفسك وم تأحد غيئا .. لثلك ينول المق جل 
جلاله : 




















ل( غلا كك كلرا لتم لاد » 
(من الآية 01 سورة البقرة) 
رظلم الناس يعود على أنفسهم . . لأنه لا أحد من خخلن الله يستطيع أن يظلم 
الله سبحانه وتعالى . .. وقوله سبحانه «فتوبوا الى بارئكم» . . الحق تبارك وتعالى 
قال فى الآية اعفونا عنكم» ثم بقرل فى هذه الأيذ «فتوبوا الى بارئكم .. 
لآن التوبة هى أعل المغفرة . أنت تتوب عن فعلك للذنب وتعتزم ألا تعود لمثله 
أبدا ويقبل الله توبنك ويعفر عنك .. 











ب ب نوات راتت 


وقد كان من الممكن أن 9 الله بهذا الانب ويهلكهم ك] خدث النسية 
للأمم السابقة . . أما وقد 5 أن 
ثم يقول الحن تبارك وتعالى امك فانظروا الى دقة التكليف 
ودقة الحيثية فى قوله تعالى : «فتوبوا ‏ الى بارئكم فاقتلوا انفسكمء الله سبحانه 
وتعالى يقول هم . . أنالم أغلب عليكم خالقا خلقكم أو آخذكم منه . . ولكن انا 
الذى خلفتكم . ولكن الخالق شىء والبارىء شىء آخر . . خلق أى أوجد الثىء 
من عدم . . والبارىه أى عرَاُ على هيئة مستقيمة وعل أحسن تقويم . . ولذلك 
يقول الحق نبارك وتعالى : 









واد حَقَ تر ص رَانِىمَدَر قد ج 4 
(سورة الاصل ) 

ومن هنا. نعرف أن الخلق شىء والتسوية شىء آخر . . بارتكم مأخوذة من 
برىء السهم .. وبرىء السهم يحتاج الى دقة وبراعة . 

وقوله تعالى : « فاقتلوا أنفسكم ٠‏ لآن الذى خلقك وسواك كفرت به وعبدت 
سواه . فكأنك فى هذه الحالة لابد أن تعيد له الحياة التى وهبها لك . . 
نزل حكم الله تبارك وتعالى . . جغل موى بنى اسرائيل يقفون صفوذ 
هم ان الذى لم يعبد العجل يقتل من عبده . . ولكنهم حين وقفوا للتنفيذ 
الواحد منهم بهد ابن عمه وأخاه وذوى رحمه أمامه فيشق عليه فرجهم 
بان بعت بها متتردم حى لاجنوا مشقة فى تنفيذ القعل. . وفيل أنهم قتلوا 

من أننسهم 

وعندما حدث ذلك أستصرخ موبى وهارون ربهما . . وقالا البكية البكية.أى 
أبكوا عمبى أن يعفو الله عنهم . روقفوا ييكون أمام حائط المكى فرحمهم الله . . 


انتلوا !ا » لآن هذه الأنفس بشهوتها وعصياتها . ٠‏ هى 













إن التشريع هنا بالقتل هو كفارة الذنب . لأن الذى عبد العجل واتخذ إها آخر 
غير الله . كونه يقدم نفسه لبقتل فهذا اعتراف منه بأن العجل الذى كان يعبده 








تت ؛ ؛ حت نح حت حتت تت 1/51 1 


باطل .. رهو بذلك يعيد نفسه الى تمردت على منبج الله الى العبادة 
الصحيحة . . رهذا أقسى أنواع الكفارة . . وهو أن يقتل نفسه اتباتا لإيمانه  .‏ 
بأنه لا إله إلا الله وندما عل ما فعل واعلانا لذلك . . فكآن القتل هنا شهادة 
صادقة للعردة الى الايمان . 


وقوله نعالى «ذلكم خبر لكم عند بارئكم» . . أى أن هذه التوبة هى أصدق 
أنواع التوبة . . وهى خير لآنا تنجيكم من عذاب الآخرة .. وقوله سبحانه 
«فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم» . التوبة الأولى أنه شرع لكم الكفارة . . 
والتوبة الثانية عندما تقبل منكم توبتكم .. وعفا عنكم عفوا أبديا . 
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اع شيعه عع 


ع ع اد رجه عام مه نض 
919 إذ داس يلموسئ لن نَؤِْنَ لك حق زَى الله جَهرة 


كَأحَدَدكع أ صَمِقَةُوَآخْ ركظزىة © هه 








بعد أن تاب الله على قوم موسى بعد عبادتهم للعجل . . عادوا مرة أخرى الى 
عنادهم وماديتهم . فهم كانوا يريدون إها ماديا . . إلا يرونه ولكن الاله من 
عظمته أنه غيب لا ندركه الأبصار .. واقرأ قوله تعالى : 

بع سلف مع م لعج فر مواعه #معم رع و 
لالامرٍ الأبصر وم يدك الأبصر وهر اللي انير وج 4 
(سورة الأتعام ). 

فكون الله سبحانه وتعالى فو إدراك البشر . . هذا من عظمته جل جلاله . . 
ولكن البهود الذين لا يؤمنون إلا بالش المادى المحس .. لاتتسع عقر 
ولا قلوهم الى أن الله سبحانه تعالى فرق المادة وفوق الأبصار . . وهذه النظرة 
المادية نظرة حمقاء . . والله تبارك وتعالى. قد لفتنا الى قضية رؤيته جهرا فى 














(سررة الذاريات) 


أى أن الله جل جلاله وضع دليل القمة على وجود الله الذى لا تدركه 
الأبصار , وضع هذ الدليل فى نفس كل واحد منا .. وهى الروح الموجردة فى 
الجسيد . . والآنسان مخلوق من مادة نفخت فيها الروح فدبت فيها الحياه والحركة. 
والحس . . اذن كل مافى جسدك من حياة 









> +2 +25 :2:5 +5 224 5 4 25 25 125720 
أمامك . . وإما يرجع الى الروح التى لا تستطيع أن تدركها إلا يآثارها . . فاذا 
خرجت الروح ذهبت الحياة وأصيح الجسد رمة 
اذا كانت هذه الروح التى فى جسدك . . والتى تعطيك الحياة لا تستطيع أن 
تدركها مم أنها موجودة داخلك . . فكبف تريد أن تدرك الله سبحانه وتعالى 
كان يجب أولا أن تسأل الله أن يجملك ندرك الروح التى فى جسدك . . ولكن الله 
سبحانه وتعالى قال إنها من أمر الله .. واقرأ قوله جل جلاله : 


د 





تلت الح ف رذ رن ريط ينايز ايك ج » 


(سورة الأسراه) 


اذا كانت هذه الروح هى مخلوقة لله لا تدركها .. فكيف تطمع أن ترى 
خالفها. . وانظر الى دقة الأداء القرآنى فى قوله سبحانه . «حتى نرى الله 
جهرة ه؛.. فكلمة نرى تطلق ويراد بها العلم . مثلا : 





# ريت م ند 
امن الآية 4 سورة الفرقان) 


أى أعلمت. . ولكن جاءت كلمة جهرة لتنقى العلم فقط وتطالب بالرؤية 
تجهورة واضحة يدركونها بحواسهم . وهذا دليل على أنهم متمسكون بالمادية الى 
هى قوام حياتهم . . تقول لؤلاء إن سؤالكم يتسم بالغباء . . فأنتم حين تطلبون 
أن تروا الله جهرة . والمفروض أن الله تبارك وتعالى له مدلول عندكم . . ولذلك 
تطلبون رؤيته لتقارنوا المدلول على المرجود . . ذلك لو كانث القضية أصلا أن 
تعرفوا أن الله موجرد أو غير موجود . . والذى شجعهم على أ 
طلب موسبى عليه السلام من الله سبحانه وتعالى أن يراء 








لاله 
:202111 11ت 
ولابد أن نعرف أن قضية رؤية الله فى الدنيا محسومة . . وأنه لا سبيل الى ذلك 
والانسان فى جسده البشرى . . لأن هذا الجسد له قوانين فى ادراكاته . . ولكن 
بوم القيامة نكون خلقا بقوانين تختلف:. . ففى الدنيا لابد أن تخرج محلفات 
الطعام من اجسادنا .. رقى الآخرة لا تحلفات . وفى الدنيا يمكمنا الزمن::.. وى 
الآخرة لا زمن. إذ يظل الانسان شبابا دالما . . إذن فهناك تغيير. . 


اللقاييس هنا غير المقاييس يوم القيامة فى الدنيا باعدادك وجسدك لايمكن أن 
ثرى الله . وقى الآخيرة يسمح إعدادك وجسدك با عليك الله سبحانه 
رتعالى . . وهذا فمة النعيم فى الآخرة . أنت الآن تعيش فى أثار قدرة الله . . 
وفى الآخرة تعيش عيشة الناظر الى الله تبارك وتعالى . . وفى ذلك يقول الحق جل 
جلاله : 











0000 
وجوه يوميذ 


م دري 





؛©» 
( سورة القيامة ) 


والانسان فى الدنيا قد اخترع الات نمكنته من أن يرى مالا برأه بعينه المجردة 
برى الاشياء الدقيقة براسطة الميكركوب . والاشياء البعيدة بواسطة 
التلسكوب ا كان عمل الانسان فى الدنيا جعله يبصر ما لم يكن يبصره . . 
فيا بالك بقدرة الله فى الآخرة . . وإذا كان الانسان عندما يضعف نظره . يطلب 
منه الطبيب استعبال نظارة . . فاذا ذهب الى طبيب أمهر . . اجرى له عملية 
جراحية فى عينه يستغنى بها عن النظارة ويرى بدونها . . فيا بالكم بإعداد الح 
للخلق وبقدرة الله التى لاحدود ها قى أن بعيد خلق العين بحيث تستطيع أن 
اتتمتع بوجهه الكريم 

ولقد حسم الله تبارك وتعالى المسألة مع موبى عليه السلام بأن أراه العجز 
البشرى . . لأن الجبل بقونه وجبروته لم يستطع احتمال نور الله فجعله دكا 
وكأن الله يريد أن يفهم مرسى . . أن الله تبارك وتعالى حجب عنه رؤيته رحمة 
منه . لأنه إذا كان هذا قد حدث للجبل فياذا كان يمكن أن يحدث بالنسبة لموبى . 
إذا كان موبى قد صعق برؤية اللتجلى عليه .. فكيف لو رأى المتجلّ ؟ 


نز عن إدراك شىء فى الدنيا لأنه مخلوق بهذه الامكانات 











والانسان 








61515125054 
يكون العجز عن الادراك ادراكا لأن العجز عن الادراك هوفى عظمة الله سبحانه 
وتعالى . . وفوم مرسى حينم طلبوا منه أن يروا الله تهم الصاعقة وهم 
ينظرون . . عندما اجترأوا هذا الاجتراء على ألله أخذتهم الصاعقة . . والصاعقة 
إما نار تأق وإما عذاب ينزل . . المهم أنه بلاء يعمهم . . والصاعقة قد أه ابت 

موت + 








فالحق سبحانه وتعالى يكمل لنا قصة الذين قالوا «ارنا الله جهرة فاخذتهم 
الصاعقة» . موسى عليه السلام أصيب بالصاعقة أيضا . . عندما طلب أن 
ينظر الى الله 


. ولكن هناك فرق بين الحالتين . .. الله تبارك وتعالى يقول : 


رسي َلنآأقاقَ نَل سْحَسَتَ تلك وأناأول الْمَؤْيونَ 4 
(من الآية 148 سورة الأعراف) 


ولكن لامر ل يكن كذلك مع قوم مونى . قمع موسى قال الله سببحائه 
وتعالى : «فلا أفاق» أى أن الصاعقة أصابته ينوع من الاغيام . ٠.‏ ولكن مع قوم 
موبى . قال : «ثم بحثناكم من بعد موتكم». لكأن قوم امومو/اماتها فعا مو 
الصاعفة . . فموسى أفاق من تلقاء نفسه . . أما أولتك الذين أصابتهم الصاعقة 
'.. فقد باتوا ثم بعثوا لعلهم يشكرون . 


« 





من قومه '. 





لحاننا 












َلَناعَلكع الْمَ ولوق 
رين 


فالله سبحانه وتعالى يريد أن يمتن على بنى اسرائيل بنعمه ومعجزاته . . ويرينا 
أنه برغمكل هذه النعم عاش بنو اسرائيل فى عنادهم وتعنتهم , بعد أن طلب 
بنو اسرائيل أن يروا الله جهرة فقتلتهم الصاعقة . . ثم بعثهم الله تبارك وتعالى 
العلهم يشكرون .. ذكر لنا الح جل جلاله نعما أخرى من نعمه عل بنى 
اسرائبل . . وقال اذكروا إذ كنتم فى الصحراء رليس فيها ظل تحتمون به من 
حرارة الشمس القاسية. .... ولوس اقينها مكان تسغطلوك يه > لالهلا عاء رلا نباك 
فى الصحراء . . فظلل الله سبحاته وتعالى عليكم بالغيام . . أى جاء الغيام رحمة 
من الله سبحانه وتعالى .. ثم بعد ذلك جاء المن والسلوى .. 


والن نقط حمراء تتجمع على أوراق الشجر بين الفجر وطلوع الشمس . وهى 
موجودة حتى الآن فى العراق . . وفى الصباح الباكر يأق الناس بالملاءات البيضاء 
ويفرشونها نحت الشجر . . ثم ييزون الشجر بعنف فتسفط القطرات الموجودة على 
ورق الشجر فوق الملاءات .. فيجمعونها وتصبح من اشهى أنواع الحلويات 
فيها طمم القشدة رحلاوة عسل النحل .. وهى نوع من الحلرى اللذيذة المغذية 
سهلة الضم سريعة الامتصاص فى الجسم . والله سبحانه وتعالى جمله بالنسبة 
لهم وقود حياتهم . . وهم فى الصحراء يعطيهم الطاقة . أما السلوى فهى طير من 
السياء ويقال انه السيان . . بأتيهم فى جماعات كبيرة لايعرفون مصدرها . . ويبقى 
عل الارض حتى بمسكوا به ويذيجوة ويأكلوه . 








فالله تبارك وتعالى قد رزقهم بهذا الرزق الطيب من غنام يقيهم حرارة 
الشمس ؛ ومَنَ يعطيهم وقود الحركة . وسَلْرىَ كغذاء هم . وكل هذا يأنيهم من 


مهيز 


تحت تت تت تت 1 1 5 وت نت 250٠١١‏ 


السياء دوا تعب متهم .. ٠‏ يلكتهم العدم ابمائهم بالغيبيات يريدون الأمر المادى 
وهم يخافون أن ينقطع للق والسلوى عنهم يرما ما فياذا يفعلرن ؟ 


لو كانوا مؤمنين حقا لقالوا : إن الذى رزقنا بلمن والسلوى لن يضيغنا . . 
ولكن الحن جلاله يترل هم طعامهم يوميا من السماء رهم بدلا من أن بقابلوا 
هذه النعمة بالشكر قابلوها بالجحوه 


وقوله تعالى : دوم ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» فالحق سبحائه وتعالى 
يتحدث للمرة الثالثة عن ظلم قوم موسبى .. ففى الرة الأولى قال «وائت 
ظالمون» . وفى الآية الثانية قال : «ظلمتم أنفسكم».. وفى هذه الآية قال : 
دوما ظلمونا ولكن. كانوا أنفسهم يظلمون» . . 

الدع لابن ا لالح ولط اذ ل الم لاقلا مان تلن 
باق بقدرته وقوته وعظمته . . لا يقلل منبا لو كفر أهل الأرض جميعا ولايزيد فيها 
لو آمن اهل الارض كلهم .. فقدرة الله باقية وكلمته ماضية . . ولكن نحن الذين 
الظلم أنفسنا . . بأن نوردها مورد التهلكة والعذاب الذى لا نجاة منه دون أن 

إن الدنيا كيا قلنا عالم أغبار . والنعمة التى أنت فيها زائلة عنك . إما أن نتركها 
با موت أر نتركك هى وتزول عنك . . وتخرج من الدنيا تحمل اعبالك فقط . . كل 
شىء زال وبقيت ذنوبك تحملها الى الآخرة . . ولذلك فإن كل من عصى الله 
وتمرد على دينه قد ظلم نفسه لأنه قادها الى العذاب الأبدى طمعا فى تفرذ أومال 
زال بعد فترة قصيرة ولم يدم . . فكأنه ظلمها بأن حرمها من نعيم أبدى واعطاها 
جهوة اقعبية علجلة” » 
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روم 

ُأْمِنهَاحَيْتُ حت ْفمرقدا 

نشو القت باوث يق :يز #شتيقا 
وَسَوبِ دْاَنْمُحْسِيِنَ 7 (4: 





من هذه الآية الكريمة نعرف أن بنى اسرائيل رفضوا رزق السماء من المن 
والسلوى مع أنه كان زا عاليا . . عاليا فى الجودة لأنه طعام حلو نقى شهى 
ينزل لمم من السهاء وعاليا فى الكثرة من أنه كان يأتيهم بلا عمل وبلا 
عب وبكميات هائلة تكفيهم وتزيد .. وطلبوا من موسى طعام الأرض الذى 
بزرعونه بأيديهم ويرونه أمامهم كل يوم فقد كانوا يخافون أ 1 
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لض من بَقِيَا اا وسَبٌ كَل أتتدوْنَ اذى رافق 





(من الآية 31 سورة البقرة» 


فالله سبحاته وتعلى مازال يمتن على بنى اسرائيل بنعمه وكيف قابلوها 
بالجحود . . فيذكرهم بإنجائهم من عذاب آل فرعون . . ويذكرهم بالبحر الذى 
اتشق لهم فمشوا فيه ثم انقض الماء بعد ذلك على آل فرعون فأغرقهم . 
ويذكرهم كيف أنهم عبدوا العجل بعد ذلك وكان من الممكن أن يهلكهم الله 
بذنوبهم . كيا أهلك الأمم السابقة ولكنه عفا عنهم . . ثم يذكرهم بفضله عليهم 
بأن أعطاهم الكتاب الذى يفرف بين الح والباطل . . ويذكرهم بأنهم طلبوا أن 
يروا الله. جهرة.... فصحفوا وماتوا ثم بعثهم الله.ويذكرهم كيف ظللهم بالغيام 
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من حرارة الشمس المحرفة .. ورزقهم بالمن والسلوى . . ثم يذكرهم بأنهم 
طلبوا طعام الأرض فاستجاب لحم . 


فى هذه الآي يقول الحق تبارك وتعالى : ٠‏ فكلوا منها حيث شثتم رغدا » . دف 
: ورغدا حيث شتنم ؛.الفرف فى المعنى أن فوله تعالى : « حيث 
ا 

؛ كو مناك ميات وار وال عاو ون على 
ل الحق جل جلاله : كلوا رغداً يكون المخاطب هنا 
جائع ولذلك تمد له ألوانا متعددة من . الطعام لتغريه عل 
. ' فتقدم فى هذه الحالة «حيث شتتم» فيقال : «فكلوا منها حيث شئتم 
رغدا .. فاذا كان الانسان جوعان يرضى بأى طعام .. فيقال رغدا حيث 





«ررغداً حيث 
الطعام 












إن المسألة فى القرآن الكريم ليست تقديا وتأخيرا فى الألفاظ . . ولكن المعنى 
لا يستقيم بدون هذا التغيير . . قوله تعالى «ادخلوا هذه القرية» . . والقرية هى 
المقدس أو فلسطين أو الأردن . . الحق تبارك وتعالى يقول : «وادخلوا 
الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاباكم وسنزيد المحسنين» .. 


والحق جل جلاله حين خاطبهم بين لنا أنهم لم يكونوا فى حالة جوع شديد 
بحيث بأكاوث أى شىء فقال : وتكلوا نبا حيث شعم رغداء أى ستجدون فبها 
ألوانا كثيرة من الطعام تغريكم عل الآكل ولو لم تكونوا جائعين . وقوله تعالى : 
«وادخلوا الباب سجدا» .. أى ادخلوا الباب وأنتم فى منتهى ١‏ 

دوقولا خطة الى خط هنا ذتويا ارف ...لخي نهم حو فى الام يمرن 
مضمونه . . ويلبسون الحق بالباطل . . وهذه خاصية فيهم . . ولذلك دخلوا 
الباب وهم غير ساجدين . دخلوه زاحفين على ظهورهم . . مع أن ما أمرهم 
الله به أقل عشقة مما فكأن المخالفة لم تأت من أن أوامر الله شاقة . . 
ولكنها أتت من الرغبة فى عخالفة أمر الخال وبدلا من أن يقولوا حطة . أى حط 
عنا يارب ذنوبنا قالوا حنطة والحنطة هى القمح . . ليطوعوا اللفظ لأغراضهم . . 
فكأن المسألة ليست عدم قدرة على الطاعة ولكن رغية فى المخالفة . 


ومع ان الحق تبارك وتعالى وعدعم بالمففرة والرمة والزيادة للمحستين . . 

















فإنهم خالفوا وعصوا . . وقوله تعالى : «وسنزيد المحسنين» يأ فى الأية الكريمة : 


عط 


لِْينَ أخسنوا الحسى وزيدة 4 


امن الآية 75 سورة ونع 


أى لهم اجر مثل ما فعلوا أضعافا مضاعفة .. وما هى الزيادة ؟ 


التى ليس لها نظير فى الدنيا 








أن يروا الله يوم القيامة . هذه هى الز 
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ديت 


مدل ريت ظَكمواهوا كم لله ْنَا 
رن عكئوأ خرن تسل بسَاكائأينشمُرك © 4 





الله سبحانه وتعالى يشرح لنا فى هذه الأية الكريمة كيف أن اليهود قرم معصية 
مرغم نعم الله عليهم . . فلر أن الله سبحانه وتعالى كلفهم تكليا لم يستطيعره ؛ 
لأنه شاق عليهم فربما كان لمم عذرهم . . رلكن الله تبارك وتعالى لا يكلف إلا بما 
هو فى طاقة الانسان أو أقل منها.. فيقول جل جلاله : 


لالابْحكَئِنُ لتقا لاونتها قَاء كسب ويام انلبق 4 





(من الآية ج04 سورة البقرة) 


والله تبارك وتعالى لم يكلف بتى اسرائيل بأن يدخلوا هذه القرية التى يقال:إنها 
القدس ويقال أنها قوية فى فلسطين أو قرية فى الاردن . . إلا بناء عل طلبهم 
هم . فهم الذين طلبوا من موسى أن يدعو الله هم أن يدخلوا واديا فيه زرع .. 
لبأكلوا ثما تنتج الارض ويطمثنوا على طعامهم . . لأنهم يخافون أن يأتق يوم.. 
لاينزل عليهم المن والسلوى من السماء . . فلم| استجاب الله لدعواهم وقال لهم 
ادخلوا الباب خاشعين . وقولوا يارب حط عنا ذنوبنا . . بدل بنو اسرائيل القول 
ف لوا حطة قالوا حنطة . . وبدلوا طريقة الدخول فبدلا من أن 
يدخلوا ساجدين دخخلوا على ظهورهم زاحفين . . وكان هذا رغبة فى المخالفة . . 
فأصابهم الله بعذاب من السياء بما كانوا يفسفون.. أى يبتعدون عن منبج الله 
ولا يطبقونه . رغبة فى المخالفة وإصرارا على العناد 











